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(cinematon) تعنـــي   ”ســـينما تـــون“ 
لغويا، النظـــر ســـينمائيا بالتركيز على 
هدف محدد، وهو يشـــابه إلـــى حد بعيد 
حجـــرة التصوير التي يدخلها شـــخص 
منفـــردا ويقابل عدســـة ويتخـــذ مقابلها 
العديد من الحالات والانفعالات لتصوّره. 
فهو يقوم على تصوير شـــخصية بعينها 
بلقطـــة واحدة ثابتة خاليـــة من الصوت 
لمـــدة تقـــارب الثـــلاث دقائق، تســـتطيع 
أن  أو  تتحـــرك  أن  الشـــخصية  خلالهـــا 
تقوم بأي فعل تريد والشرط الوحيد عدم 
وجود الكلام. وستكون النتيجة الحصول 
على مادة مرئية عن تلك الشخصية بكامل 

الوضوح والبساطة.
وبدأ المخرج الفرنسي جيرار كوران، 
العمل على مشـــروع الســـينمائي المبُتكر 
”ســـينما تون“ منذ أربعة عقود، مشـــروع 

ســـينمائي أثـــار بـــه اهتمـــام الخاصـــة 
والعامة، وكتب عنه ســـينمائيون وكتاب 
ومفكرون وفلاسفة، واستطاع به تحقيق 
مـــن  الآلاف  عشـــرات  بتســـجيل  حلمـــه 

البورتريهات لشخصيات إبداعية هامة.
الســـبب  ويشـــرح كـــوران لـ“العرب“ 
الذي جعله يبدأ مشروعه منذ أزيد من 40 
عاما، فيقول ”في مطلع ســـبعينات القرن 
العشـــرين، كنت شابا شـــغوفا بالسينما 
إلى درجـــة كبيرة، وكنت أشـــاهد الكثير 
من الأفلام في فرنســـا التـــي تنتمي إلى 
فتـــرات زمنيـــة مختلفـــة، وكان بعضهـــا 

قديما نســـبيا، بحيث لم تكن توجد لهذه 
الأفـــلام صـــور عنهـــا أو عـــن مبدعيها، 
لذلك كان الوصول إلـــى مادة بصرية عن 
مبدعي هذه الأفـــلام أمرا صعبا وأحيانا 
مســـتحيلا، والأمـــر ذاته ينســـحب على 
كبار الكتاب والشعراء والممثلين الذين لا 
صـــور لهم“. من هناك بـــدأت فكرة كوران 
والمتمثلـــة فـــي صنـــع بورتريهـــات لهم 
لتكون وثائق بصرية عنهم. فكر بأسلوب 
بسيط جدا قام من خلاله بتصوير هؤلاء. 
ويقول موضحا ”سايرت في ذلك الأخوين 
لوميير أول من اشـــتغلا على الســـينما، 
وهما اللـــذان كانا يعتمدان على الكاميرا 
الثابتة في زمن قليل لا يتعدّى الخمســـين 
ثانية“. وســـبب هذا المعيـــار الزمني، هو 
تقني بحت، كون علبة الفيلم الخام كانت 
تنتهي بعد تصويرها خمسين ثانية. ولو 
احتاج المخرج تصوير المزيد، فيجب عليه 

أن يُركّب بكرة خام أخرى.
ويسترســـل المخـــرج الفرنســـي ”من 
أولا  اســـتخدمت  الفكـــرة،  أخـــذت  هنـــا 
كاميـــرا 16 مم ثم انتقلت إلى اســـتخدام  
كاميرا 8 مم. وكنت أســـتخدم كل البكرة. 
وكانـــت تســـتغرق ثـــلاث دقائق وعشـــر 
ثوان. وبدأت بتصوير الأشـــخاص بهذه 
الكيفية، ثلاث دقائق بلقطة واحدة ثابتة 
خالية من الكلام. صوّرت ضمن السلسلة 
شـــخصيات كبيرة وشـــهيرة منها: جان 
لوك غـــودار، كين لوتش، جان فرانســـوا 
ليوتـــار، جوزيف لوزي، ناغيزا أوشـــيما 

وغيرهم“.
وعن سبب اختياره لشكل البورتريه، 
الذي ينجزه، يوضـــح جيرار كوران ”كما 

في فن التشكيل أو النحت، حيث يوجد فن 
البورتريه الذي يهتم بتصوير شـــخصية 
محـــددة بشـــكل ثابت وواضـــح، اخترت 
الاشتغال على هذا الشكل سينمائيا، وأن 
يكـــون البورتريه صامتا مثل التشـــكيل 
والنحـــت تمامـــا، ففـــي الصمـــت أضمن 
أن لا تختفـــي الشـــخصية خلـــف الكلام 
وتكـــون ظاهـــرة للمتلقي بحالـــة مرئية 
مجردة، يراقب المتلقي من خلالها حركات 
عليها  ويتعـــرّف  الشـــخصية  وســـكنات 
بالشـــكل الذي يســـتطيع فيـــه فهمها من 
خلال هذه الشـــرطية. فهي هنا شخصية 

متجردة تماما“.

المفهوم  هـــذا  ”اختـــرت  ويسترســـل 
وطبقته على كل الشخصيات التي سجلت 
لها بـــذات الشـــروط. البورتهيات الأولى 
كانـــت لزملائي من الفنانين الفرنســـيين 
الذين كنـــت أعيش بينهـــم ونحضر معا 
الكثير من الفعاليات السينمائية والفنية، 
وكنت أطلب منهم أن أقوم بتســـجيل هذه 
البورتريهـــات. وعندمـــا انطلقت وبدأت 
أعمل، اهتم البعض بهذه الفكرة، فعقدت 
العزم علـــى المتابعة وهذا مـــا كان فعلا. 
وبعـــد أن لفت المشـــروع نظـــر الكثيرين  
إليـــه، كنت أجمـــع كل عشـــر بورتريهات 
وأعرضها معا ضمن عروض ســـينمائية 
خاصة تهم البعض من المختّصين وكانوا 

يستقبلونها بحرارة“.
واســـتطاع كـــوران أن يســـجّل حتى 
الآن 204 ســـاعة متواصلـــة، وباتت لديه 
في مكتبة المشـــروع تصنيفات وخيارات. 
كالشـــخصيات العربية أو السينمائية أو 

الأدبية أو الفنية وغيرها.

ويـــرى جيـــرار كـــوران أن مشـــروع 
بحثيـــة  فائـــدة  يقـــدّم  تـــون“  ”ســـينما 

ســـينمائية للذين يريـــدون توثيق العمل 
خاصة،  واالســـينمائي  عامـــة،  الإبداعي 
ويقول لـ“العرب“، ”كان هدفي من المشروع 
حفظ الذاكرة السينمائية والفاعلين فيها 
بشكل خاص وكل الفنون من رسم ونحت 
وأدب وغيرهـــا بشـــكل أعـــم. الكثير من 
هؤلاء نعلم عـــن أخبارهم، ولكن لا نعرف 
صورهم، لذلك ســـتكون هذه التسجيلات 
ذاكـــرة بصرية عنهم وســـوف يســـتفيد 
منها باحثون في المســـتقبل لتكون ضمن 

أفكارهم الإبداعية التوثيقية“.
وعـــن عدد هـــذه البورتريهـــات التي 
ســـجّلها خلال هذه المسيرة الطويلة يبينّ 
كـــوران ”وصل عـــدد التســـجيلات حاليا 
إلى ثلاثة آلاف وســـبعين شـــخصية على 
مســـتوى العالم منذ أن بدأت في تسجيل 
أول بورتريـــه، وكان ذلك في الســـابع من 
فبرايـــر من عـــام 1978، إذ صوّرت حينها 
حارسة المبنى الذي كنت أعيش فيه، وهي 
الحالة الاستثنائية الوحيدة البعيدة عن 

المجال الفني الذي سرت عليه لاحقا“.
بعدها قام المخرج الفرنسي بتسجيل 
الآلاف مـــن الشـــخصيات، وعبر عمر هذا 
المشـــروع، تم عرض كل التسجيلات دفعة 
واحدة في ثماني عشرة حالة، كان أحدثها 
في إنكلترا في أوائل أكتوبر الماضي، وقد 
تم عرض كل التســـجيلات  بشكل مستمر 
واستغرق ذلك مدة عشرة أيام متواصلة.

وعن آفاق مشـــروعه ومدى الاتســـاع 
الزمني والمكاني الـــذي يخططه له، يقول  
السينمائي الفرنسي جيرار كوران ”بدأت 
العمل على هذا المشـــروع لكي لا أتوقّف، 
طالمـــا بقيـــت حيـــا ســـأقوم بالتصويـــر 
والعمـــل على إعـــداد هذه التســـجيلات 
التي ســـتكون لها أهمية قصوى، لاحقا، 
في العمـــل البحثي والتوثيقي للكثير من 
الشـــخصيات التي تصنع الإبداع والفن 

في زمننا الراهن“.

 تونــس – يعدّ فيلـــم ”بيك نعيش“ أول 
فيلـــم روائي طويـــل للمخرج التونســـي 
الشـــاب مهدي البرصاوي، بعد أن أنجز 
ثلاثة أفـــلام قصيـــرة كان آخرها ”خلينا 

هكّا خير“.
وأدّى الأدوار الرئيسية في فيلم ”بيك 
نعيش“ الممثلون سامي بوعجيلة ونجلاء 
بن عبدالله ويوســـف الخميـــري ونعمان 
حمـــدة وصلاح مصـــدّق ومحمد علي بن 

جمعة وجهاد الشارني.
ويـــروي الفيلـــم فـــي 90 دقيقة، قصة 
زوجين، فارس (ســـامي بوعجيلة) ومريم 
(نجلاء بن عبدالله)، يعيشان حياة عادية 
مع ابنهما عزيز البالغ من العمر 11 سنة، 
قبل أن تتحوّل حياة العائلة إلى مأســـاة. 
فبعـــد ســـبعة أشـــهر مـــن ســـقوط نظام 
الرئيس الأســـبق زين العابدين بن علي، 
يأخذ فـــارس ومريم ابنهما في جولة إلى 
الجنوب التونسي حيث يتعرضون هناك 
لسطو مسلح وينقل عزيز إلى المستشفى 
وتصبح حياته في خطر وتتحوّل العطلة 

إلى كابوس مرعب لهذه العائلة.

صنع مهـــدي البرصاوي مـــن الفيلم 
دراما أو مأســـاة أسرية ليثير منها جملة 
من القضايـــا الاجتماعيـــة والاقتصادية 
والسياســـية والثقافيـــة والدينيـــة. إنها 
قضايا شـــاملة عرفتهـــا تونس بعد ثورة 
14 يناير 2011، وقام المخرج بالحفر عنها 
والتعمّـــق فـــي تفاصيلها بلغـــة بصرية 
جماليـــة راوحـــت بين المشـــاهد الفيلمية 
العامة والمشـــاهد الفيلمية القريبة وبين 
الأماكن المغلقـــة والأماكن المفتوحة وبين 
زمني الليل والنهار وملامح الشخصيتين 
الرئيســـتين فـــارس ومـــريم والنظـــرات 

المتبادلة بينهما.
لم يكـــن اختيـــار محافظـــة تطاوين 
(جنـــوب تونـــس) لتصويـــر فيلـــم ”بيك 
تـــدور  فالأحـــداث  اعتباطيـــا،  نعيـــش“ 
في شـــهر ســـبتمبر من ســـنة 2011، وفي 
هـــذا الشـــهر تم اغتيال الرئيـــس الليبي 
الســـابق معمر القذافي وســـيطر الثوار 
على العاصمة طرابلس، لذلك كان اختيار 
محافظة تطاويـــن منطقيا بحكم موقعها 
الجغرافـــي على الحـــدود الليبيـــة التي 
انهار أمنها ونظامهـــا، ممّا جعل ظاهرة 
التهريب تستفحل بين الجانبين التونسي 
والليبي وطالت أنشطة التهريب مجالات 
أخرى غير البنزين، تعرّض لها المخرج في 

فيلمه. وبالعودة إلـــى بداية الفيلم، تبدو 
الحيـــاة جميلة وتســـير بشـــكل طبيعي 
لأسرة مرفّهة نســـبيا تمتلك سيارة ولها 
طفـــل متعلّم، ولكن بمجـــرّد وقوع حادث 
إطلاق النـــار وإصابة الطفـــل ونقله إلى 
المستشـــفى، يبـــدأ الواقـــع فـــي التعرّي 
شيئا فشـــيئا بداية بالوضع المتردي في 
المستشـــفيات والنقص في الإطار الطبي 
وشـــبه الطبي وفي المعـــدات الطبية، ثمّ 
ســـرعان ما تبلغ الأحـــداث ذروتها وتبدأ 

في التعقّد.
وبدايـــة العقدة في الأحداث كانت مع 
المفاجأة التـــي فجّرها الطبيب المشـــرف 
على حالة الطفل المصاب، إذ يكتشف بعد 
فحـــص اختبار الحمض النووي أن عزيز 
ليس الابن الشرعي لفارس، لتبدأ إثر ذلك 
الأحداث في المزيد من التعقيد للبحث عن 

حل لإنقاذ حياة المريض.
وأراد المخرج مـــن حالة التعقيد التي 
يحـــرّك بها المســـار الدرامي فـــي أحداث 
الفيلـــم كلّ مـــرة، تســـليط الضـــوء على 
مجموعة مـــن القضايا، فاختبار الحمض 
النـــووي واكتشـــاف الأب أن الابـــن ليس 
مـــن صلبه كان دافعا لإبراز تغوّل العقليّة 
الثقافـــة  وأن  المجتمـــع  فـــي  الذكوريـــة 
المجتمعية لم تتغيّر مع رياح الثورة التي 

هبّت.
والقضية المركزية الأخرى في الفيلم، 
هي ســـلطة النزعة الدينية الســـائدة في 
المجتمـــع التي تحـــرّم التبـــرّع بالأعضاء 
لغيـــر الأفراد التابعين للأســـرة نفســـها. 
وهذا الأمـــر زاد من تعقيـــد الأمور أكثر، 
خاصة أن حالـــة الطفل المصاب آخذة في 
التعكّر إضافة إلى عامـــل الوقت الضيّق 

للأم للبحث عن الوالد الشرعي للطفل.
تتطوّر العلاقة بين الزوجين في الفيلم 
لتصبح علاقة انفصال بعد أن كانت علاقة 
اتصال، ثم تدرّجت لتصبح علاقة اتصال 
في موضـــع انفصـــال، أي اتصال خارج 
عش الزوجية، وهـــذه العلاقة قامت على 
التوتر الدائم بين فارس ومريم واســـتمرّ 

ذلك حتى نهاية الفيلم.
وخلـــق المخرج مـــن الانفصـــال غير 
المعلـــن بين الزوجين اتفاقـــا بينهما على 
إنقـــاذ الابـــن. وهـــذه الحبكـــة الدرامية 
وظّفهـــا مهـــدي البرصـــاوي فـــي إدخال 
أحداث جديدة ليثير منها قضايا تهمّ أمن 
الحـــدود والتجارة بالأعضـــاء والتجارة 

بالبشر.
فالأب فارس كان له من المبادئ والقيم 
الإنســـانية الســـامية ما دفعه إلى شراء 
أعضـــاء لابن ليس من صلبـــه، وهذا أدّى 
إلى الكشف عن شبكات تتاجر بالأعضاء 
متورطـــة فيها عناصر فاعلـــة في الدولة 

منها الأمني والطبي.
ولكن فارس خيّر في النهاية الالتجاء 
إلى الأب الشـــرعي سامي (محمد علي بن 
جمعـــة) للتبرّع لابنه عزيـــز ويهبه حياة 
جديدة. وعلى مشـــهد التبـــرّع بالأعضاء 
ولقطة تبـــادل النظرات بين فارس ومريم 
تنتهي أحـــداث فيلم ”بيك نعيش“ لتبقى 
فـــي الأذهـــان أســـئلة عالقـــة: أي تغيير 
أحدثتـــه الثورة والتشـــريعات التي تهمّ 
الحيـــاة الإنســـانية لا تزال علـــى حالها 
ولم تتطوّر في بلد استفحلت فيه ظاهرة 
الفساد والتهريب والاتجار بالأعضاء؟

وشـــارك فيلـــم ”بيـــك نعيـــش“ فـــي 
المســـابقة الرســـمية للأفـــلام الروائيـــة 
الطويلة ضمـــن فعاليات الدورة الثلاثين 
لأيام قرطاج السينمائية الأخيرة، دون أن 
يتمكّـــن من حصد أي جائـــزة من جوائز 
المهرجان، إلاّ أنه تحصّل في المقابل على 
جائزة الجمهور في المســـابقة الرســـمية 
للأفـــلام الروائيـــة الطويلة فـــي الدورة 
الرابعـــة والثلاثـــين للمهرجـــان الدولي 
للفيلـــم الفرنكوفونـــي بمدينـــة نامـــور 

البلجيكية.

سينمائي فرنسي ينتج أطول فيلم 

في تاريخ الفن السابع

{براكاج} نقد ساخر لأزمة السكن في المغرب

{بيك نعيش} 

فيلم تونسي يطرح قضية 

الاتجار بالأعضاء

نضال قوشحة
كاتب سوري

ارتبط اسم المخرج الفرنســــــي العالمي جيرار كوران بمشروعه السينمائي 
”ســــــينما تون“ أو البورتريهات المؤُفلمة، لشخصيات فنية وثقافية معروفة من 
ســــــينمائيين، نقاد، منتجين، صحافيين، كُتّاب، فلاسفة وفنانين تشكيليين، 
مشروع  مليء بالغرابة والدهشة. ”العرب“ التقت كوران فكان هذا الحوار 

عن مشروعه الوثائقي الأطول في تاريخ السينما العالمية.

هدفي من {سينما تون} 

حفظ الذاكرة الفنية 

والثقافة من الاندثار

جيرار كوران

أربعة عقود من التوثيق السينمائي لعمالقة الثقافة والفن العالمي

مهدي البرصاوي صنع من 

الفيلم مأساة أسرية ليثير منها 

جملة من القضايا الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية 

والثقافية والدينية

 الربــاط – انطلـــق، الأربعـــاء، بقاعات 
السينما المغربية عرض الفيلم الكوميدي 
الطاهـــري  أحمـــد  للمخـــرج  ”بـــراكاج“ 

الإدريسي.
ويتنـــاول الفيلم حيـــاة عائلة فقيرة 
تقطـــن في أحـــد أحياء الصفيـــح، حيث 
يحلم أفرادها بحيـــاة أفضل عبر امتلاك 
ســـكن لائـــق، وهو حلـــم لن يتحقّـــق إلاّ 
بالحصـــول على قـــرض بنكـــي، غير أن 
الأسرة ستجد نفسها في مأزق لا تحسد 
عليه، حيث ســـيخلق القـــرض صراعات 
بين أفرادها الذين يرون فيه فرصة ذهبية 
لحـــل مشـــكلاتهم وتحقيـــق آمالهـــم كل 

على حدة.

اختـــار  الأحـــداث  واقعيـــة  ورغـــم 
الطاهري الإدريسي تصوير الأحداث في 
قالب كوميدي، وبـــرر الأمر قائلا ”قضية 
الاقتـــراض بهـــدف تأمين الســـكن ضمن 
القضايا التي يعيشـــها معظـــم المغاربة، 
واختـــرت البعد عن الدراما والمأســـوية 
المشـــاهد  لأنّ  الأحـــداث  تصويـــر  فـــي 
المغربي يميل إلـــى هذا النوع من الأفلام 
التـــي تحكـــي عن واقعـــه، لكـــن بطريقة 

ساخرة“.
وتم تصوير أحداث الفيلم الكوميدي 
فـــي العديـــد من المواقـــع بمدينـــة الدار 
البيضـــاء، منهـــا حـــي العنق وشـــاطئ 

دار بوعزة.

ويـــؤدي الأدوار الرئيســـية كل مـــن 
نورالديـــن بكر وفاطمـــة الزهراء بناصر 
عاطـــف  ونبيـــل  الصنهاجـــي  وبديعـــة 
وغسان بوحيدو وفاطمة الزهراء لحرش 
وعبدالفتـــاح الســـايل والمهـــدي فـــولان 

ومحمد موريد وغيثة الحمامصي.
وعبر مخرج العمـــل أحمد الطاهري 
الإدريسي عن سعادته برد فعل الجمهور 
بعـــد العـــرض الأول من خـــلال تدوينة 
عبـــر فيســـبوك، كتـــب فيهـــا ”بـــراكاج، 
الإحصائيـــات التـــي وصلتنـــي لليـــوم 
الســـينمائية،  بالقاعـــات  فقـــط  الأول 
تجـــاوزت بكثير كل التطلعـــات.. الحمد 

والشكر لله“.
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